- إرحمني» يا زفس. أنت الوحيد الذي في إمكانه أن 
يؤر عل قلب عناروت. 

- نظت ف أخرك6.يا: ابنة ستيراس» وطليت فن الريّة 
أن ترأف بك. فرضيت أن تُحوّلك كائنًا ليس حيًّا ولا 
3 

- إلى شجرة؟ يا لهولٍ ما أسمع! ماذا يحل لي إن 
عصيت اوامرها ؟ 

- لن تستطيعي» فمنذ الآن تسيرين مدفوعة بقوة حَفيّة , 
من دون أن يقوى أحد على مساعدتك . 

٠... حلافلت‎ 

- كلا . أنا عاجز ... 

5 

- أعرف ذلك؛ فعندما تت أُيَامُك سْيّخرج الوليد من 
جذعك . 

0 

- ستهت به حوريّات الأشجار . 

- لن أرى :ولدي! 


- بل سترَيّنه وتفرحين به. 


جوزف اليان 


بليلة من ثر القن » 
إشراف الدكتور جوزيف أبو نم 
/ م 9٠‏ 
١‏ - خالد بن الوليد. ا 
١‏ - صلاح الدين الأَيَوي. ا( 
عاد أدواتيسن. ا 


ذَمْعه الأمين. 
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زال الخلاء وانتظمت العناصرٌ وسارت الكواكب في 
مداراتها» وتكوّنت اليابسةٌ وانفصلت عن اطواء 
واتحدات لارشكلد. 
وارتفعت على سطحها الجبال» وانخفضت الوديان» 
وانبسطت السّهول؛ وتحدّدت الصحارى, وانحسّر القمر 
في المحيطات والبحار » ونبتت الجزرٌ فيها كأزهار بخور 
مرج . 
خ# #6 ور 
كان هذا في الزمن القديم , منذٌ آلاف الأجيال. 
# # ا وي 
وبعك الأمجار:والأعهاب.وغطت الغابات ,الجبال 


0 


وأهلثها الحيوانات على أنوعها . 
وكان- ليل وكان. نهار وإذا بالإنسان مِرِعٌ في 
الفردوس الأرضيّ» لا يعرف الألم والموت. 
وذات يوممء تنكّرَ للخالق العظم وعصى أوامرة» 
فأخرجه الله عقابًا له من الفردوس. 
+ 6د ون 
كت الدعلوة والانستان يُعيمن"تثائهنا' في الغنابنات 
والبراري يقتات من أعشاب الأرض وأثمار الأشجار . 
* #6 و 
وأشفقت الآلحة على الإنسان, وانحدرت من علياء 
متهن أراغرالنقترورالعنك'تفلمنة المنحاغتات 
والفنون» وشغل الأدوات من الحجر والخشب والخديد 
والتحاس . 
* #6 ع 
حدك*ذ لك مد آلاف: السدين. 
وذات 'مساء .دعا زفس ؛ رَث الأزبات» الآلهة إلى 
عقد ممع ليختار كل منهم مسكنه . فكانت الصِينْ وا هند 
3 


لالهة الشكنةونؤارواما.!الإلهة «الحد 8 واليرثان الالهة 
الفلسفة والحرب» ولبنان لإلهة الحبّ والجبال والخير 
والخصب والمعرفة عشتروت . 
واختارّت عشتروت الإقامة في قبرص. 
كانت تسير في سبل جزيرة بافوس» وتنتقل. فوق 
تلالها الضاحكة , وفي وديانها الظليلة » وعلى رمال شطآنها 
الدافئة» تدفع الشتاة وتسترجع الربيع » ضاحكةً من 
سذاجة الإنسان يرى تبدّل النبات بين فصل واخر » من 
دون أن يدرك الرابط بينها . 
لما لما لمة 
وغالبًا ما كانت عشتروت» ربّة الجرال والمخصب»ء 
تقود عربتها السَّاويّة التي ترّها الحمائم البيضاء » وتنتقل 
على متنها من نحمة إلى أخرىء ترصد أعال البشرء 
والآلحة والأرباب والريّات. 
# ع عن 


وذاك سناءمشوت بالطيوب :معطت عريتها 


الورديّة وطارت بها الحمائم البيضاء . 
,37 


وراح النسم يتلاعب :بيردائها, الشفافةافيدت 
كالغامة تسبح في الفضاء الفسيح. 

وتوقّفت على كوكب الزّهّرة. وما إن استوت على 
عربتهاء حتى لفت نظرها شاب وسيم الطلعة. مفتول 
الفا ورين كعمو ردي النش». يمشن في 
أحراج. بافوس. 

«مَن هو هذا الإله؟ 

مَن أخفاه عن ناظري ؟ 

لا شك في أنها برسيفون. 

سيعت مرة اسمةرر ذى عل السكنة الرييات: 
بيغاليون! إنه فتان غريب الأطوار» لم يعرف الحبّ 
طريقًا إلى قلبهء ول تَخْلَ في عينيه امرأةٌ مها سمت 
محاستها . 

وقد عجز الإله كوبيدون» على رغم جهود بذها 
وحيّل استنبطها عن أن ب يصيب قلبه بسهم واحد ! » 


لببيت عشتروت جسدها الإنساني. وانخدرت من 


4 


ا 0 ل و 0 
كوكبها وبرزت لبيغماليون في أمبى حللها, ورمته بنظرة 
ناريّة آضطرب للا كيانة: 
وتولّد فيه شوق مَبرّح وتسارعت دقات قلبه, 
وآستحوز عليه قلق مرير» وتولاه عذاب شعر بمرارته في 
طوايا روحه. 
ولمًا هم بالاقتراب من المرأة» غابت الرؤيا عن 
عينيه » وشعر بالفراغ يغمر ذاته. 
*# #6 عر 
وذات ليلة أرّق وتفكيرء صاح: التمثال! سأنخت 
تمثالا أجسّدُ فيه الال في أسمى معانيه. 
# #د عر 
ما عادت الصورة تبارح مخيّلته . تملكتهُ وعصفت به» 
5 3 3 
فكان كل مساء ينظر إلى كوكب الزهرة ويحثو على 
ركبتيه ويصلي قائلا : 
ديا عشتروت» 
ديا ذات المحاسن » 
ديا رئة الجمال» 


ويا مُولّدة الفصول ومُفجّرة المواهب, علّمِيقي صنع 
الأدوات التي تعينني على تنفيذ الفكرة التي أوحيت بها َي ) . 

وأشيقت عشتروت عليه. وذات مرّة سمع كمسا 
كوشوقة النّسم. 

- بيغماليون» اصنع إزميلا ومطرقة. 

د عو 

ومضت الأيّام, وإذا به ينكبٌ على كتلة من الصخر 
لا شكل لها وتتوالى الضربات ليل نهارء تارة عنيفة 
قاسية, تنتزع من الصحر رقائق, وأخرى خفيفة هادئة 

إنصبٌ على عمله بد وثابْرَ عليه بجهدٍ عنيد » لا يكل 
ولا يسأم . 

عاش بيغراليون في انخطاف دائم مع التمثال الذي 
د كاله 

انخصرت دنياه كلها في الحجر؛ وريط به سعادته. 
لازم مشغله لا يبارحه» وارتهن نفسّه لإزميله ومطرقته . 

طاردثّه الفكرة» وحرّك يديه ألم المخاض العسير . 

05 


واستولى عليه الشك في مَقدرته على تحقيق حلمه . وكان 
يتساءل كل يوم: «ترى هل أنجح؟ » ولكته لم يبأمن. 

ومع الأيَام بدأت ملامح التمثال بالبروز» وتوالى 
الطَّرق والتشذيب :هذا نتوة يجب تلطيفه وذاك خط 
بحب أن. يكون أقل ابروراء وثلك قسَنة له تُطابق 
النموذج. . 

كانت الأيّام تغيب سريعًا في بجر الزمن » وبيغماليون 
يُقوّم ويصقل ويُجمّل . 

... وأخيرا أنهى عمله وأخذا يتأمّل صنيعة يديه . 

لم يصلاق أنه أويجذ::هذا الجَرال وجِسّده في حجر ! 

مَن هي هذه المرأة؟ 

هل اها مثيل بِيّن النساء 8 

تمجّدّت يدا الفتان اللّتان شار كتا الخالق في الخلق ! 

# #6 هر 

وجثا بيغماليون أمام صنيعة يديه » وهتف «٠:‏ أعطيتّك 

أيّتها الربّة جسداء فهل أستطيع أنْ أعطيّك روحًا؟ » 


1 


في الربيع » حل عبد عشتروت ربّة ال حبّ» فآرتدت 
قبرص أبهى خُلَلهاء وسار الناسُ زّرافات إلى هيكلها 
خيث كان يقف:الكهّان: أوالكاهنات مُزتدينَ أفخز 
الملابس لتقيّل هدايا الشعب. 

ولمًا تكائّر الناس بحيث ضاق الميكل وأزوقته بهم 
دخل الكاهن الأكبر إلى قُدْس الأقداس ورفع الرّداء عن 
تمثال الربّة, فظهرت تحاسنها التي لا مثيل لها بين البشر 
ولا!بيل الكفة ها وازتفق “مديفلة في نوف" القعت ‏ 
وتصاعدت.دغوات وصلؤات: وأناشيدُ من الحباجر. 

وأشعلت: الكاهنات: البخور. في ,المجامر حك عَبقَ 
الهيكل برائحته الذكيّة إيذانًا بتقديم الذبيحة . 


1 


واقترب الكهان من المذبح العاجيّ بوقاره المعهودء 
وبَدّت القسوة والرصانة على تحاعيد وجهه» تزيده رهبة 
وجلالا لحيةٌ بيضاء حتّى أسفل الصدرء يُعاونه دل من 
كاهنات وكهّان. وأمسك بسكين عاجي المقبض تزيّنه 
الحجارة الكريمة» وذبح على بلاطة المذبح الرخاميّة 
زوجي من الحمائم سالت دماؤه] في كأس ذهبيّة كبرى 
وامتزجت بجحمرة قبرصية مُعتقة. ثم رفع الكأس بين يديه 
وراح ينثر محتواها على قَدمَي الربّة» وهو يضرع وينشد 


أناشيد التعظيم. 

كان بيغاليون يحضر هذه الاحتفالات ويُقابل بين 
التمثال الذي نحتته . أنامله وتمثال عشتزوؤت مأخودًا 
مُتخطفًا . وبعدما انتهى لفيف الكهنة من إقامة المراسم 
الدينيّة » انعقدت حلقات الرقص والغناء في باحة الميكل 
وجواره. 

وبقي بيغاليون وحيدًا يضرع ويصلي بانكسار 
وخشوع عند قَدَمّي عشتروت: 

«أرفع إليك يوم عيدك هذا تضرّعاتي» 

ون 


2 


«وأنا مؤمن كل الإيمان بقدرتك . 
: أرفع يدي خاشعاء مُستَجِلفنا 0 
تداس راجيا أن تسمعي ندائي وصراخي إليلك» فلا 
تُشيحي بناظ ريك عني . 


0 


ويا من وُلدت من رَبَدِ البحرء فاستعررت من 


الأمواج قوتما . 
ويا جميلة . يا مَن تيرب من محدك الأجاد » 
ويا من تصيح تحت قدمَئِك الأرض الموات جيرا 
وخصًاء أطلب منك أن تُطلقي مِن تَفَسكِ نفس الحياة 
والخلود في رخام التمثال الذي نحت . 
# ع ب 


وخرج :بيغم ليون من الميكل ذاهلًا » ونادته الفتيات: 
0 أيّها الفنان) تعال وارقص معنا . 
ولقد ختأنا لك أطيب الخمور . 
« تعال اشرب نخب عشتروت » 
1 


ريا عاشق اللمانتء:ما: بالك لا جيب ؟ 
أَعَذْراؤك الرّخاميّة التي مِن صُنْع يديك تنتظرك ؟ 
«يا عاشق التمثال. تعال وافرح معنا! » 

* # ا و 


وأكمل بيغاليون طريقه, غارقًا في بحر من التفكير . 
وشعر بِأنْ نبضات قلبه تُسرع» وسّيِعَ لها في صدره دوي 
كصّخب أمواج البحر . 

0 همس : هل سّمعت عشتروت ندائي ؟ هل 

حقلت حققت أُمنيّتي الوحيدة في الحياة 5 أي عذاب هو عذالي! 
وأيّ شّقاء هو شقائي! أيُعقّل أن تدب الحياة في حجر ؟ 
# » ف#» 


ولج باب مُحْتَرَفه» وكاد يُعْمى عليه من شد 
الاضطراب. والتفّت إلى التمثال» فوجده لا يزال 
قائمته. فارتمى عليه يحضنه ويغطيه بالقبّل. ورفع نظره , 
إلى الوجه» فإذا بَسسْمةٌ حلوةٌ تستقيله. 
« هل استيقظت من حُلمك الورديّ الطويل ؟ 

« تسافرين... اليوم يسافر طيقُكِ في جراحي . 


160 


«أراك ‏ تمعرسين: فيا ذاتيا؛ وسجذرين ‏ وأراك في 
ونُوْت ملك ألا تستيقظين ؟ أرقض يعمد وألعصق 


بك وتسافرين. سافري حيث شئت» ما دام قلي 


القطار وعيناي المحطة. 


«ستبقين معي. صَمْتّكِ يقهرني ويحاصرني كأسوار 
قلعة. صم يقضمن . 


6 


« إنك قاسية لا ترحمين! ») 
يع 
وَدبَّ الدّف# في الجاد , وخطا التمثال خطوتين ونزل 
عن قاعدته . 
لم يصدّق بيغماليون ما رأت عيناه. وقال التمثال: 
- لماذاء يا بيغاليون» عَكرْتَ صفائي وحَطَسْتَ 
حلمي ؟ مَن أنت ؟ 1 
- أنا أبوك وأمّك ومُحبّكِ! 
35 


د كيف تكون اق آن وااحد أبي وأمّي ومُحِبّي ؟ 

- أنا مَن خَلَقَكَ وأعطاك الحياة. 

51 أعرف عد امن انمتا داراء أن القدّر تتلاعب يي 
عتاك 5 كلونلة عدي شمشها في علي لنت 
راح بواسترقت رشقفت روسيء ألا أخررتى 61002 

أنت حلمي المتجسّد الذي أعشق وأحبة. 

وشاء كوبيدون أن يعبث» فوجّه سهمًا من سهامه إلى 
قلب العذراء : 

- لن أرحل عنك . أن صنيعة يديك 

وانحدرت من السماء الآهة والربّات والأرباب» 
وحضروا عقد زواجها. 

وعاشا حياة هادئة سعيدة, وتكللت فرحتها بأن 
رقا ابنة حلوة دَعغَياها بافوس. 


عاشت الأسرة السعيدة في جزيرة بافوس اليونانية. 


وتعهّد العو اسه بالرعاية وفتح عشها على مكامن. _ 


الجرال» فشتت وتزوجت ورّزقت صِ دَعَنه ا 
اانا واقترن يفتاة أحيّها ورّزق ابئة أمماها مر 


0 وقد دعت 5 حضور ا 0 6 

والربّات» غير أنها نسيت عشتروت» فغضبت الربّة 

غضبًا شديذا - لكتها كظمت اخيطلها ورت أن 'تنتقة 

منها انتقامًا ميقا يجعلها عبرة لكل مَن لا يَرعى لا حرمة 

ويَخرج» ولو من غير عمد . على قواعد اللياقة تجاهها . 

وأدركت مُرَةٌ خطأهاء ودَرَت بتصمم عشتروت 
18 


وخشيت سوء العاقبة. 
فا العمل لتلافي ما قد تُنزله بها الربَةٌ من عقاب» 
وعقاب الآلهة غير عقاب البشر ؟ 


قصدت_ هيكلها في_بافوس» وجَنَت أمام قثالها 


وقبّلت_ منه .القدمينٍ قرعت الصدر تداق ودر 
الدموع صادقة, تعبا تأخذها بال ر حمة د صِلن بجرارة 
طالبة المغفرة: 


أبْتها الريّة الفائقة الجال. ألا أشفقت أشفقت عل وغفرت_ 
زلّتي؟ أنت تدركين أسرارٌ القلوب يدن الأفكار» 
وتعرفينَ بأن امتناعي عن استشارتك ودكوتك إل حفل 
زفافي لم يكن انتقاصًا من قَدْرِكِ أو استحفافًا واستهانة 
بك. وها أنا الآن أرتمي عند قدميك مُعفرة جبيني 
بالتراب» راجية عَفُوكِ ونسيان إساءقي . 


رسكي در هاتف شرل 


- لا أستطيعٌ . يا ابئة سنيراس. 
- أيتها الربّة» أجيزي عني غضبكء وليتَسِمْ قرارك 
بالرأفة. سأرحل عن بافوس وأترك وطني. وهل من 
1 


عقاب أقمى من هذا العقاب ؟ 

- اتجهي فور إلى أرض بنشائ»: هناك سيُتقّد 
القرارٌ الذي آتخذثه في حَقَك . 

- أيّتها الربّة» هبي أنني الشرّ فعلت أمام عينيك» ألا 
تَريْنَ أن الدموع التي سكيْتها عند قدميك دليل ندامتي» 
فترجي ذ ضعفي ؟ 

رق قلليه زفدن + كني الاطةء, فطهن كر (اقال: 

- أصدرت عشتروت حَكْمها عليك ع فنا إن تصلٍ 
إلى أرض بنشاي حتى تتحولي لصا من أنصابة؟ 


- إرحمني » يا زفس. أنت الوحيد الذي في إمكانه أن 


اك 0 ابنة ساس وظليت امن 
الربّة "أن تراك بك + فرضيت" أن تاخر للفةا كاتتا :لذن 

حيًّا ولا ميتا.. 
- إلى شجرة؟ يا هول | ما أسمع ! ماذا عل إن 


عصيت:أوامرها؟ 


-٠‏ لن تستطبعي » فمنذ الآن تسيرين مدفوعة بقوّة 
حَفيّة » من دون أن يقوى أحد على مساعدتك . 


لكلا . أأنا عاجرا + 


ا 


- أعرف ذلك » فعندما تم أَيَامّك سيّخرج الوليد من 
5 
- ستهمٌ به حوريّات الأشجار . 


-لن.أرى ولدي! 


- بل سترَيّنه وتفرحين به. 


# #6 ور 


ل 
وك مقت طويلا من دون أن تدمكن من التوقان 
ولو مذ قصيرة. وصلَت إلى أرنظل بنشاي 0 
القوى» منهوكة الأعصاب, غائرة العينين» مُقْسّئة 

نا 


فقت لإتنتها بز ناي صرح يفيته يشان 
وتنيت اه اكد و1 . 

- ارحميني » يا عشتروت ! 

وتحرّلت_استغائتها أنينا_ لله الرياح إلى أطراف 
بنشاي. وتصلّب جسمها وغدا شَعرّها أغصانا . وفَقَدَت 
كَ إحساس بالوجود» ولكنها احتفظت بقدرتها على 
البكاء » تنضحٌ دموعٌها من قشرتهاء فتُشكّل قطرات 
الجر الثمين . 

راحت الأيَام تذري فى بر الغيب» ومرّ خريف 


وشتاء . وذات يوم ربيعي عادئ + انشقت قشرة شجرة 
لمر وأطل منها وليد فائق الجبال. 
درت لوسيندفن 1 السماء وتلقنه رين رهد يها 
رلته بلاطا من ليحن 0 الربيع » وخَلَقَتَ حولة 
حوريّات الأشجار والجداول وأخذن يسهرن عليه 
ويُطعمته . وصنعن له فراشًا من الزنبق والفل والياسمين. 
كان_الطفل_لطيفًا حلوّاء حتى إن الحسد نفسه 


أعجب به وكَن له الح 


ندا 


ورأنه عشتروت». فامتطت عربتها وانخدرت إليه 
جالية معها العسل . وسجلات بالقرب من سريره تُغنِي له 
وتُدغدغه ٠‏ وأدصلت به لشرس شرن اش نورق 
يتنازغن خدمته والسهر على راحته . 


ومرّ مر النسم_بأوراق. -شجرة ارّء الؤقمط ل 
وهديت: ؛ أدونيس» أنت مير يحيا في خفايا أضلعي.. 
أنت همسة رقراقة في أذني. أنت خلجة فؤادي» وأنا وت 
أنقر عليه ألحان نُواحي وألمى. » 

ٍ 5 لما 


واخذت: أغصان رشجرة امو وذ ردقت عمقافها حول 
سرير أدونيس . 
كانت عشتروت تراقب كل ذلك . رأت أن الطفل 
بح حل ا ضع بد اي نل رلا رات لكي 
وح ااه سار 
يدور في خَلّدها؛ فلجأت إلى جوبيتر» رب الأرباب» 
ورفعت إليه شكواها: 
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- يا جوبيتر» أترضى بأن تتحكّم عشتروت بمصير 
أدونيس؟ ألم يَكْنِها ما ألحقت بِأمّه من ظم ؟ أهذا هو 


عَدْلَُ الآلمة ؟ 
- اطمئني يا برسيفون. لن أسممّ لها بأنْ تُلحِق 
بالصّغير أي أذى 


0 

- كلاء سيبقى في عهدة الحوريّات حتى يَشِبّ ويبلغ 
ال 

وانخدرت عشتروت في تلك الأثناء إلى أرض بنشاي » 
وتيك بالقرب من سرير أدونيس وأخذت تدغدغه 


وتكالة” 
ما أجلك, يا درنس وما ع طَلْعَتَكَ وألطى 
حركاتك ! 


١‏ أحبّك من كل جوارحيء وأرغب في أن أعيش 
كك وأفيّ العمرّ في خدمتك والسَّهرٍ على راحتك 
سودق لك احنات الأ م الذي حَرمْتكَ إِيَاهء وأمنخّك كل 
ما,تصو إليه تفسك0: 

54 


وظلث الإلهةٌ مُلازمة له تناديه بألطف الأسماء ع 0 
أطبق جَفْدَيْه واستسم للنّوم . 


5 خ* # و 


وراحت الأَيَامٌ تذوب_ والأعوامُ تنقضي 1 غدا 


الصيّ ابن أربع_عشرة سنة.. 


# #6 و 


وذات يوم, اا قرا عيناه إلى البعيد . 


>50 


حزيت النورئات وأريةن صادقات أن يُبقين أدونيس 
معهن » فكل واحدة منهن اعتبرته ولدها وأحيّنه 
وأحاطته بكل ما يحتوي قلب الأمّ من عطف وحنان. 

ول تَبْخَلْ عليه واحدة منهن براحة تدا في سبيله» 
وبسهر ليال تقضيها إلى جانبه تُعنيهِ وتهدهدة لينام. 
واي سعادة كانت تغمر قلويّهن وهن يرينه يدمو ويكبر ! 

- لن تبارح أرض بنشاي يا أدونيس! 

- لماذا ؟ 

- ألا تحيّنا؟ 

- أيتها منكنٌ أَمّي ؟ 


اللزا 


- جميعنا أَمَهاتُ لك يا أدون. ابق معنا ونَعِدك بأثنا 
سنبذل جهدنا لنوفّر لك كل أسباب الراحة. 


قَدَري أن لا أبقى معكن. ورحيلٍ حاجة مُلحَة 
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لد 
وصْمَنْنَ باكيات » ورافَقْنه إلى البراري والأحراج. 


كان يجري حافيًا.» وحيث تقع قدماه تنبت الأزهار . 
ا إلى الحو ا ا 
أو في ظل شجرة ليبترد» كان يقول في نفسه : «(سكفت 
أرض بنشاي فلا أنا'منها ولا هي مني . بلادي بعيدة 
هلها قدريان أجل كالمتراشة: كطيور 
أيلول. » 

وذات” ليلق رأى لفسّهُ ف عرية , تحرها غزلان 
مُجنّحة, وتجري في الفضاء فوق بلدان الناس. لم ترق في 
عينيه بلادٌ كجبل رآه» تكللَهُ الثلوج وتزدهي على 
أكتافه أشجاث الأرز. تقل قدميّه في 4 ويشمخ 
برأسه إلى السّاء. يمر به النسمء فيرق. هب عليه 
العواصف» ,فتهداً وتخشع. 


يثنا 


- ما آمم هذا الجبل» يا عشتروت ؟ 

- لسونة ا دون 

- لبنون! يا.ها من كلمة تتحرية يلو وَقْمُهَا في الأذن 
كزقزقة الكنار. هنا في هذه البئة الرائعة أودٌ أن أقم . 

القن أخسنك'الاختيار 1 فليكل لك ما ارين" 

خ* # عو 

وني اليوم التالي» استيقظ أدونيس في مغارة أُفْقا 
بعيدًا عن بنشاي. ووجد تَفْسه مُحاطًا بوريّات الجبال 
والأنهار» وقد ضفرن جبينه بإكليل من الورد الأبيض. 
وعند انبلاج الفجرء أحبً أدونيس ظلال الوديان 
ووشوشات النسيم وهديل الحمام واخضلال الأرز وخضرة 
السنديان وزهور اللَرَاب الصفراء , وهتف: 

«أحب أن أستمتع بحرَيّتي كالنسر فوق قُتَن الجبال. 
وهل أطيّب من ال حريّة ؟ 

«أنا لا أحبّ الأجواء المخنوقة » وأرفض أن أعيش 
رازحًا تحت أثقال القهر. ») 


كانت عشتزوت تمقى إلى جاتنه من .دون أنايراهاء 
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فقد أبنت أن تور فلاس, في قرمما اشر و شتت في 
أنه : « مملكثك يا أدون التى أعطيتّك أن تعيش فيهاء 
ند من :تبن الكلب حى نهر اجوز .ِلك أن تبجول فيها 
كي تشاء. » 

مشى أدونيس. راح يتسلّق الصخور ويقطلع 
الوديان» لا يُثنيه عن عَزمه حاجز ولا توقفه صعوبة؛ 
وفي المساء يعود إلى وادي النهر الذي أعطاه اسمّه في ما 
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بعد . 

ذات يوم برزث له ديانا إلهة الصّيدء تر عربتها 
طيور السَّانى والترغل . ونادته: 

أورن! 

- مَنْ يناديني ؟ 

أن ذياناا “لقب جعت للق أفؤا خا مق الآرائب ” 
والوُعول والغزلان. ألا تريد أن تصطاد ؟ 

- كيف أنهض إليها وليس لدي ما أصطادٌ به؟ 

ددخذ هذه قرسلك وسهامك أعد دتهاءلك ؛ 

لحا 


لتشكوًا يا دياناا 

كل تحبا ناك ال وطيور الكناء لاقو الاانان 
معي لأَدلّكَ إلى مكامنها وأؤجارها ووكناتها ؟ ألا تأتي 
معي لأثيرها فتصطاد منها ما تشاء ؟ 

- أنا أحبٌ أن أجدها بنفسي وأجري ءادر انال 
مها . 

- سأكون رفيقتك في رحلاتك . 

ل ةلاكد 

- > أنت قاس يا أدونيس! تأت ليك الربّات 
راجية أن تخدمك وترعاك» فترفض رفقتها . 

- أنا أعشق الحريّة » ورفقةٌ الأرباب والربّات عبوديّة ! 

- م أنت جميل نا أذونيس ! 

- الغرور عبودية . 

- أحيّك وأريدٌ أن أترك سمائي من أجلك . 

- الس علبواديةا: 


لخادت تكرهى ذا 

- أناس هذه البلاد لا يعرفون الكراهية» فديئهم 
المحبّة. لم يتخلَ لبنون يومًا عمًا أخذ به نفسه. ومثاله 
الأعلى: المحبّة. لبنون موطن السلام والألفة وملجأ 
المظلومين ومأوى المقهورين . 

بل لقا فريك ! 

ونظر أدوئيس من حولة: فراى الأشجار تتوال حتى 
ا لحي : 

وذات مرّة» بينا كان يجري في الغايات وراء إحدى 
الظزاكذ + شتَجَاة وت فتاة تنشذ؟ 

ديا إيل! 

يا إله المحبّة والسلام ! 

«أنت الذي قلت: 

« المحبّة تبي والبَعْضاء تهدم . 

المحبّة تنير أجواء النفس والبَغْضاء تُشيع الظلام في 
القلف والعقلاء! 

را 


«افتحوا قلوبكم للمحبّة لتشعروا بِعْسّق غبطة 
الروح» وتنفجر في مطاويكم عع فالخير محّة 
والصلاة محبة والعمل محبّة والتجذر في أرض الوطن 
والاخلاص ا محّة! 

ديا إيل! 

ديا وجه المحبّة والخيرء جكت إليك ضارعة 


لتحفظني برعايتك» وثبعد عني الشرء وتغرس في قلي 
بذور المحبة!) 


ولمًا .ضعت الصوث الشجئ .عن إرسال ألانهة» 
صادف أدونيس شايًا يعترض طريقه , وسيم الخلقة , تبدو 
على قسمات وجهه دلائل الدعة والهدوء والاطمئنان» 
فخاطيه : 

تن انك 

- أنا إيل. عرفت فيك النجابة وصفاء الروح ومحبّة 
القريب» وم كف عل من فلك زتعلفك ينه الأراض 
الطيّبة الى اخترتها راضيًا لتحضنك . هذه هي الصفات 
التي يحتاج إليها البشر. أعجبت بك وبمزاياك الفريدة» 

ل 


وشاهلات مهارنك فى اليد ورف احيييت ,أن رأنقصن 
جسدي البشري وأنحدر إليك. 

- هل أنت إله المحبّة الذي كانت تنشده الصبيّة ؟ 

- نعم . 

- من هئ.الفتاة الى سمتها :تنشد مذ يرهة ؟ 

- إنّها الإلهة ديانا ابى.تسير.وراءك منذ.وُلدْث وله 
تطيق أن تفترق: عنك: وقد: دب الحسد .منها: في: قلت 
عشتروت التى ترعاك . 

- وماذا علي أن أفعل ؟ 

- ما عليك سوى أن تُوفّق بينهها ولا تَدَعهما تتنافسان 
على قلبك وتتكايدان من أجلك. والآن علنّ أن أترككٌ 
يا أدون. واعم نأنك أضلكت واحدًا من أشهر المة 
لبنون. 

كيف !1 ؟ 

... وضاع صوته في الوديان. 

# #6 عو 


ننه 


اقترب أدونيس من دياناء وقال طا : 


-ءيا. ررثة الصيد .والصنادي أصحيْح أنك قد 


تعمد 

- كلاما أوة :أن ,اغراف قو حفيقة للدي 

د ؤلدلك يا« أدؤنيان:من. شجرزة اكد فيأراضل ينهاي: 

- أَيُعقَل ما تقولين؟ لم أسمع قط بأن إنسانًا ولد من 
شجرة! 

- إسمع يا أدونيس: إن عشتروت غضبّت من أمَك 
فأخرجتها من موطنها في جزيرة بافوس» وحولتها 
شجرة في بنشاي . 

يدبن 

أت أتك عترقت امزاعنا اللياقة ولم تَدْعَها لمتكيل 
زفافها . 
ن في إمكانها أن تكون أكثر 


- تعهّدنْكَ طيور الحائم وسهرت عليك حوريّات 
الأشجار والجبال. 


0 حال أمّي ؟ 

-سأغْتيك بعض الأقوال في أَمْكَ تعد رجيلك إلىلبنون: 

« لما توارى ناحّت هاتفة :يا وؤلدي! 

«لمّا توارى تنهّدت زافرة: يا سيّدي! 

لما توارى أَرَنَْتَ مُعْولَة: يا سروري ودليلٍ! 

والتااتوارى انك عمكاة رأراضيتك اناا «.إيانا: 
بين الجبال والأودية. 

«عويل أمثْرة لا رب لها : هكذا عويلها. 

نواح مدينة لا تاليا فكنا نز حها.. 

« تنوح على العشب لا جذور له 

«تنوح على القَمُْح لا سنابل له. 

« بقي بيتهاء ولا فرح فيه. 

« هي آمرأة منهوكة وولدٌ ملول ذَُوَى قبل أوانه . 
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تلمو عند النهر الكبير حيث لا تنمو صفصافة . ك 
« تبكي حقلًا لا ينبت قمح ولاأعشب فيه. 
«تبكى غديرًا هجرثه الأسماك. 
« تبكى بقاعًا عاريةٌ من القصب. 
«تبكي الغابات» غاب الأَثْل عنها . 
دكي السهل رهض السزوا فير لازمت ديانا أدون» فراحا يمشيان صامتيْن حتّى 
وتيك البستان الظليل لاافقتر فيه وصلا إلى أفقا حيث جلسا على صخرتين متجاورتين. 
«تبكي المروج المعَرّاة من الزهور. - أدون» سأرافقك في كل رحلاتك إلى الصّيد . 
« تبكى قصرًا غادرته الحياة طويله ‏ :(0) - اذا تَحِشّمِين نفسّك هذه المشقّة ؟ 
« وتصيح: «يا لشوقي وحنيني إليك يا أدونيس ! يا - لحمايتك من المخاطر التي قد تتعرّض ها . 
زهرة المروج الطريّة التي لا مثيل لطيبها ! - سَهْمِي لا ينبوء فأنا قادر على التغلّب على أي 
ديا لشوقي وحنيني إلى ضمّك إلى صدري يا ولدي! » حيوان قد يهاجمني. 
وصمتت ديانا بينا كان أدونيس مسح الدموع عن ت أن" أخاك؟ عليك "من غدر» :لاود والتهور 
غينيه الجميلتين . والخنازير البريّة . 
(1) تُواح القيئارات على تمّوز ‏ من الأدب البابي. وطالاخدينه): 


1 
ندا 


كانت عشتروت تراقبها وتتآكل غيظًا. وشيطر 
عليها الحسدٌ » فصاحت: 

- سأقصيها عنه مهما كلَفني الأمرً! 

وقعر أدرئيس + بالتعاس» فد خل مغارة أفقا 
واستسام لنوم عميق» بيما اتخذت ديانا شكل فراشة 
مون 'خطلت عل راسة كرس 

وفي اليوم التالي » بض أدوانيلة من نومه وجل 
قوسه وعلّق جراب السّهام في كتفه وخرج من المغارة 
قاصدًا الصتّيد: تواكبه فراشة زاهية الألوان استأنس 
مها. 

وق الطضريق» ظهيرت له عفتروت: وقبل أن 
تكلّمهُء قال: 

ما مايال الرية ععترورت 6 

-أحتّك :يا أدون. 

- أعرف بأنّك تحبّيني. ألست أنت التي أشرّفت 
على تربيتي وأنا بعد طفل» فكنت تجلبين لي الحليب 
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والعسل وتحدبينَ عل وتبتمين : 1 شؤوني؟ أنا لا 
أنكر لك جيلًا. 

لتنا درا 

- الحبٌ قَيْد وأنا أرغبُ في البقاء حرا . 

- وتضحياتي من أجلك ؟ 

- أأنا .طليت متنك هدر مماء فرص من أجل ؟ 
أأنا دعوتك إلى. ترك عرشك. الساوئ .والتشرد. عل 
طرق الدنيا والتعلّق بأذيالي؟ 

- أنظُر إل م أنا ججيلة يا أدون! 

ا الجهال في الزهور والأشجار والغيوم 
والامطار والعواصف والصخور والطيور والفراشات... 

وأكانلك عشتؤوت عالمة يمول ثانا قاراشة 
ثلازمه| وتستمع إلى أحاديثها . 

ما بال هذه الفراشة تلاحقك ؟ أقَتلها ! 

- أنا لا أحب أن أسمع. هذه الكلمةء ولا أقتل 


حرا 


الحيوانات لأَلْهُرَ إن قَثْل الفراشة يحرم الدنيا من 
إحدى مَباهجها . 

- يا لك من““قانت رقيق:القلث. تشعن ال القراعة 
وتحافظ عليه وتُهمل جمال المرأة! 


وتحدقت: عشتزوت: :في دررّها لهذا العناد )+ وتضاريت 
الأفكار في رأسها وتشابكت. إنها تحبّه ولا تريد 
الانتقام منهء فقد يبدّل رأيه. إن الطبيعة البشريّة 
متقلّبة. إن ديانا ثقلق. إنها ربّة الصّيد. قد تيأس منه 
وتثير أحد هذه الحيوانات المُفترسة , فيُلحق الأذى به. 
وقرّرت الذهاب إلى زفس لتكلّمه وترى ما يكون. 

ولمًا ابدنت ا عشتروت خلعةا ءانا ثوب ؛الفراشة 
وبدت لأدونيس في.ثوبها البشريٌ؛ وقالت: 

ع أجقق رعليك” با أدونرومرن كيني هنرهردالرية 
القاسية المَقود. أود أن أبقى إلى جانبك لأرد عنك 
صنوف الأذى التى قد تلحقّها بك انتقامًا. قد 
سمعت "ماا«دارا بنك "من خ يا ]تب “انام عل 
ضيم: ولا تسكت عن إساءة لحقت بها . 
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لك رام إليها . 

ار نك شنها |62 

لا أتمكّن يا ديانا من أن أنسى مُعَامَلتَها لمي . 

- أنت تنتقم منها إذَا ؟ 

- أبدًا. قلبي لا يعرف غير الحبّ وطبيعتي تأبى 
الانتقام . , 

وما ذَنِى أنا إذا انطلق سهوًا سهم ابنها كوبيدون 
وجرج فؤادها ٠‏ فشغفت لي وتبعتني إلى لبون؟ 

وما ذَنبِي إذا كان قَدَري يُحتَم عل أن أعيش 
وحيدًا ؟) 1 


وساد الصمت انينهاء 


2 


لم يكن أدونيس يبدل من عادته. يخرجُ كل 
صباح» عند الفجر. من مغارة أفقا. حاملا قوسه 
وسهامهء ويتجه إلى الغابات مَفْتَشًا عن الحيوانات. 
يقتات بالأعشاب والغار التي يَجَدَّها في طريقه, 
كالعنب والتّين والإخاص والزعرور» وبلُحوم 
الحيوانات البريّة التي يصطادها والغزلان والأرانب 
وغيرها. 

كان قانعا بمعيشته» سعيدًا بحيانه . يتحدّث مع مّن 
يُصادفه من الناس الذين يعيشون بالقرب من بجاري 
الأميو وكان الانسان قد بدأ مرحلة جدايناة من 
حياته» إذ ظهرت على السواحل وفي الجبال المجتمعات 
البشريّة الأول . 


1. 


لح أدونيس بيئته » فتعلّم الحراثة وزراعة الحبوب 
وتدجين الحيوانات وشْغْل الأدوات التي يحتاج إليها . 

وكانت البقعة المُفضّلة لديه وادي نهر إبراهم 
وجوارهء حيث كان يقضي معظم أوقاته. وكانت 
ديانا لا ثفارقه, ولا عيناها تميلان عنه. ولم تَنسَةٌ 

1 3 ا 

عشتروت» فتارة تغضب عليه وأخرى تشتاق إليه 
وترضى عنه. فتركب عريتها التي تحجرها الحرائم 
وتطوف مماء لبنون مفتشة عنه. 

وني أحد الأيَام» اشتاقت إلى ملاقاة صديقها 
وقضاء بعض الوقت معهء فلبست صورتها البشريّة 
وانخدرت إليه» ونادته: 

ب أذون! 


ةا ري 


- هل أنت حاقد عل ؟ 


-أُودٌ أن أكون رفيقتك اليوم » ولن أفارقك بعد الآن. 


5 


نكا :تشائين با اعستروت: 
-. انكل 5 إل نفيك" نا» دون كول الل اذى 
الضواري التي تحيط بك . 
اي يا عشتروت, فقد اعتلات على ألا 
أخطئ هدق أضوت الباكبي. 
- أنا أرق خوفًا عندما أفكر بانللكة تقضي 
حيانك في هذه الأمكنة الموحشة المليئة بالأخطار . 
- ماذا تريديننى أن أفعل ؟ يجتاحنى إحساس 
غزين بالضجر والقلق, عندما لا أعملٌ» فالعمل حاجة 
مُلحَة تدفعني إلى أن أشارك الرعاة في إسامّة 5-0 
والفلاحين في حراثة أرضهم والمزارعين في غدرس 
تصباتهم وبذر حبوبهم. . عندما أطوف الجبال والؤديان 
والْمنيّسّطات وأصطاد طيورها وحيواناتما المؤذية, 
ينتابني شعور بالراحة والاطمئنان» فحياةٌ الجمود عار” 
على الإنسان. 
- من أين .لك هذه الحكمة يا أذون؟ 
+ أكسبتي” إتَاها مُعارَكةٌ الأيّام . 
5 


لاسلس سسسب سسسسمه 


- لك الحق. فالعمل للبشر واجبْ لا مَفَنّ منه. 
تابركاع اما :امنت, يناو جد تل اال . ارعالكا جويرال 
من عَلِياء الآأولب. 

# # عو 

ومشى أدونيس في الغابة» وأخذ يقترب شيفًا فشيئا 
من رجل جالس على صخرة ملساء كخد الفتاة» ينفخ 
في قصبة بين يديهء وقد تفرّق قطيع أغنامه بعيدًا عنه 
كَسَرْبٍ من الغيوم الربيعيّة البيضاء . 

وجرى أدونيس يلاحقها ويجمعها له. فرأى أسدًا 
جائمًا يرّق لحم نعجة فسلّد إليه سهمًا أرداه. 

وم يُدْرِكِ الراعي ما جرى, وصاح: 

- أيّتها الآلهة العظيمة! »> أنا مَدين لك! تركت 
قطيعي يسرح في الوادي ولعت عن ججعه وهاه 
يتجمّع من حولي! أنا لا أستحق. . 

ولم يُكمل الراعي عبارته» فقد رأى شايًا ممشوق 
القامة. أشقر الشعرء مُستدير الوجه مَفتول العضل 
يقترب منه . 
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- هل أنت أيّها الشابّ الجميل» مَن ..؟ 

- رأيتك مستغرقًا في ألخَانك والشمس تحداب إلى 
الغيب» افقلت في. تنسى إن الحيوانات الؤذية الي 
0 في الجوار قد تعتدي على أغنامك » فعماة إلى 
جمعها وان لا أزق أنّي بعملي هذا قد أَشُدَيت 
إليك معروقًا . 

مك92 

اين 

- أدون! ذل 1 أظن بأنى الم هذا 
الاسم قبل الآن. 

و 

من أحد مُزارعي الجوار. 

ويعدما وَدَعَّ أدونسن الراعى سار عائيد ا إك 
مسكنه » فظهرت له عشتروت في كل بهائها » وقالت: 

عسأتفى:السهررة معلك . 

أهلا بك يا عشتروت. 

2 


0 


وامتذ' ذلك "القن الازمشدا»ملارّمة لله وم تَعْدْ 
تبتعد عله. تخرج مق !إلى الغاباتت' «وتتملق)» لبالا 
وتتخدز إلى الأووية. تين :نه الكلات وتلسن 
الحيوانات التي لا تؤذي لِيَسْهُلَ عليه صِيْدُها وتُبعد 
عن طريقه الذئاب الغاضبة والخنازير البريّة القويّة 
والدّيبّة المسلّحةً بأظافرَ جارحة والأسود المُعتدية . 

وعندما يتان حلسإان. بحت شجرة دلت از 
سنْديان» وتبذل له نصائحها : 

«كُنْ شجاعًا مع الطرائد السريعة الجَرْيء فلا 

و ابتعئ عن الحيوانات الجريئة التي تقف في وجهك 
وثقاومك, فهي خَطرة على حياتك . 

«ثلافَ يا صديقي كل مُجارّفة تُعرّض سعادتي 
للزّوال. 

إِيَاكَ أن تهاجم الخيوانات المفترسة التى سَلّحَتَها 
الطبيعةٌ بسلاح قتا لا يُقاوم . 

« إنّ شباتك العَضّ وجَبالك الباهر. الذي أثراة في 
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فؤاد عشتروت وربطاها بك لن يُوْثّرا في الخنازير 
البريّة ولا :الأسود الى تخمل: الموت. في.أنيابها . 

وعدن 'بأتك ستعمل بنضائحئ هذه 

- أيّتها الرّبة» قولي لي لماذا لا أستطيع م 
الحيوانات ؟ 

- لذئ وصولنا إلى أفقاء سأقصّ عليك قصّة 
توضح كل ما خَفِيَ عليك . 

وفي المساء. لما عاد أدونيس ورفيقته إلى مغارة 
أفقا, وجدا أن الحوريّات قد جَهّرْنَ لما سريرين من 
الزنابق: والؤزود. وأزاهير الحقؤل» فاستلقيا يرتاحان 
ويتحدّثان. 

قال أدونيس: 

- ما القصّة التي وعدتني بأن ترويها لي؟ 

- ريا بلغت مَسامعَك قصّة أتلانت؟ 

لا. لم أسمع بهذا الاسم قط قبل الآن. مَن هي 
هذه الفتاة ؟ 
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- إنها فتاة عَدَاءة كانت تسبق الريح في مُبارّيات 
العَدُو التي تُقام في اليونان, فلم يكن أحد يستطيع 
مُجاراتها من الإنس أو الجان» كا لم يكن أحدّ قادرًا 
حل أن يعر إذا كانت تغلب عل المسابقية قفن 
سرعتها الفائقة أو بمَضّل فتّنتها وجرالها الساحرين . 

و وعَن الا ذات مرة أن تستشير الآله زفس في 
الشاب الذي سيكون شريك حياتها ومرمى أحلامها 
فسمعت المهاتف يقول لها : 

- لست في حاجة إلى زوج يا أتلانت! 

- ماذا أفعل أيَها .الاله إذا أعجبنى شاب وَشَغِفْت 
به؟ 

- مَصيرك يُحتّم عليك أن تقترني به ولكنك لن 
تبقي أنت نفسك . 

١‏ وهلعت أتلانت لهذه النبوءة» وقرّرت أن تعزف 
عن الزواج. 

« وذاع صبتها وكثْرَ المعجبون بهاء فأتوا من كل 
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صتورب/ تطليون. يدها« فانتنبطت بجيلة للتخلّض إمنهم . 
كانت تفرض على مَن يريد أن يفوز بيدهاء أن 
يتغلّب عليها في مباراة للسباق» وإن فشل فالموث 
مصيره. وقد امتنع البعض » كرا دفع البعض الآخر حياته 
تنا لحراتة. 

دقل طالبو يَد أتلانت من دون أن يقل المعجبون 
بها. وقرّرَ هيبومين وهو أحد المعجبين بها أن يفوز 
بها أو يموت؛ وكان شايًا وسيمًا يملا الحماس بُرْدَيْه 
وقد أعاه حُبّها » فقصّدها وقال: 

- قَبلْتَ برهانك يا أتلانت. 

- فكّر في الأمر قبل أن تُقْدِم عليه فكثيرون 
دفعوا حياتهم هنا لتهرّرهم . 

لم يَعّْدْ من بجال للتراجُع. لقد فكت طويلًا 
قبل اتَحَاذ قراري الحازم هذا. الحياة ميدانُ صيراع» 
والنجاح فيها للمُجترئين الذين يُقْدِمون من دون تردّد 
وله يُحجمرق واحفين . ,سأبازللدة يا أتلؤسعة !نتزالك 
يستحقٌ المجازفة . 


-. إن مُغامّرتك هذه ستكلّفك غاليًا ! 

- على المُجازف آلا يُفكّر بالثمن الذي سيدفعه. 

- أَشْفِقْ على شبابك وجالك ولا تُقامِرْ با من 
أَجْلٍ , فحني نار تُحرق كل مَن يرغب في امتلاكي . 

- لا معنى لحياتي إِنْ لم أقترن بك . 

0 عجية أتلانت مبيبومين » وقزرات أن لا تدغة 
يموت من أجْلهاء ونسيت في غمرة فرحتها نبوءة 
زفس. وبعد برهة تفكير, قالت له: 

- إسمع يا هيبومين» لن تستطينع أخحذي إِلَا 
بالحيلة. سأعطيك تفاحات ذهبيّة ثلاثاء وكا 
تقدّمتّك مسافة» ارم واحدةً منها وراءك. 

ووغْهرت التعادة قلا لقاب نوأذلك ا ألهنان 
حُظوة في عينى فتاته . 

«ووحان. موعد. المباراة» فوقفت هيبومين وأتلانت 
عل أهبة: الاستعداد”للسباق :وما إن أعطيت: إمارة 
الانطلاق حتى عَدَت الفتاة بسرعة فائقة وغابت عن 
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الأنصاكة وسمع هيبومين هاتقًا يصيح به: «إدمو 
التفاحة الأولى ! » ففعل. 


« والتفتت أتلانت إلى الوراء لتتفقّد مكان وصول 
كافيها » قرأت التفاحة الذهبيّة تتدحرج على الأرض. 
وأخذدت بوهج تريقها ورامّت آمتلاكها . وتددت 
قليلًا, فشعرت بيقرّة تحذبها إلى الوراء » فما كان منها 
ِلّا أن عادت على أعقابها والتقطت التفّاحة . 


و وتمكّن هسومين في هذه الأثناء “من .أن ايسبقها 
مجافة لا نأش رمها.. 


« واستجمعت أتلانت قواها وعاودت عَدُوَها وهى 
تكد >ورهاء لخن اقول مؤلاء' الفكان ؛ ير شرن 
حياتهم للخطر من أجل جَالي! » 

« والتفتت وراءها ثانية» فوجدت أنها تسبقه بمسافة 
كبرئء وتكاد تصل إلى الهدف, فتباطأت من ذون 
أن شووك اقبت > ولننا ملكاذاها باحك ااشطرا إلياة 
فزاد إعططا جا به. 


ربكا 


«وأدرك هيبومين ضعف موقفه واستحالة فوزهء 
فرمى التفاحتين المتبقيتَينِ في اتجاهين مُختلفين . 
#* #6 ور 
« حالف الفوز هيبومين» فارتمى على ركبتيه وشكر 
الإلهة, م أنشد : 
ويا فتيات هذه الجبال المقدّسةقع 
« اشربْن من خمرة نياساء 
«اشرين عسل السواقي ولام رمازولشهاء ونين 
خُصو ركُنَ بأزاهير الحقول. 
ويا عشتروت ! يا جميلة بين الربّات ! 
دياربّة الأمل والخصب والتجدّد ! 
ويا مَنْ خصّطُت أرضنا بالخير ! 
ويا مَن لا ترتوي من عطاء ! 
جئت أشكرك على ما أنعئت عل مِن قوز ! 
«آلاف الدُّهور مَرَتْ وآلاف غيرها ستنهال في بحر 
الأبديّة, فلا رَحم في السّاء تدك مَرَةَ أخرى» ولا 
رلك 


خبال إله يكون مثيلًا لك . 

وأؤكلك جنيع “كيرا الكلةة “رسي التقلسق 
والتجدّد » وشكلًا من أشكال الجبال الكامل . 

يا فتيات فينيقيا . 

واخشئن أمام عَظّمة الإله إيل» فهو ملك هذه 
لاض 

دلا أمٌولا أب ولا نسب له. 

ديا إيل!نيا إله المحبة والإنخاء ! 

أيها الإله العادل المستقم الذي يملا وجوده الأبد. 

ويا مَن اتخذ هذا الجبل كرسيًا َجْده. أشكرك! 

ديا إيل !يا إله الزمن ! 

ويا مانح الخير والسّلام والرفاه للبشر ! 

ويا خالق الخلائق كلها ! 

ويا مَنْ لا يعرف الحِقّدَ قلبُهِ ولا الغضب فؤادُه 
اجعلنا مُوْهَّلِينَ لأن نسير على الطريق التي رسمتها » فلا 
تعرف قلوبنا رياة ولا كُرْهَا ولا ظلمًا!) 
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١‏ ولمًا انتهى هيبومين من إنشاده. فنّشُ بعينيه عن 
أتلانت » فلم يرَ سوى لَبْوَة تقف غير بعيد عنه وتنظر إليه 
بعينيْن حزينتين , فصاح هلعًا : 

- أتلانت ! 

«فم يُجِبْه سوى زثير اللَبُوّة التي عَدَتْ مُسرعة 
صوب غابة قريبة من ميدان السباق »). 

> جني رجو 

ران الصّمّت في مغارة أفقاء وساد معه هدوء عميق» 
ول يعد يُسمّع سوى خرير الماء المتدفّق من قلب المغارة . 

- ما بانّكِ يا عشتروت؟ 

- هل أَوْسَحت لك القصّةٌ الأمورّ التي كانت خافية 
عليك ؟ 
واستلقى أذ ونس وأغمض عينيه » واستسم لنوم 
هانئ حافل بالأحلام. 


# # * 


زدلك 


لازم الراعي أدونيس» فقد أعجب به: بدماثة 
أخلاقه» وحُيْن خصاله» وبهاء طلعتمء وكيال خلقته » 
وشدّة جرأته, وصدق تعاوته مع الآخَّرين» وخُلوص 
أمانته لأصدقائه وعُمْق تَعلّقه بأرضه. وربطت بينهها 
أواصر صداقة متينة وغير مُّرتكزة إلى أساس فائدة أو 


وكان أدونيس يمثي إلى حيث يَطيب له ٠»‏ فيعتلي 
العسور ويستظل الأشجاد ويتوقف قرب الينابيع » 
والطريق تمضي به صّعْدًا .» فيصل مرّات إلى قرطبا . 

كان يُحِبّ المنطقة التي نزل فيهاء ويشعر في داخله 
أن هذه الجبال التي تُحيط به وهذا الوادي الذي يقم فيه 


آمك 


جز من ذاته . 
وك عَشق هذه الأعاليّ! وم خشع أمام هذه الوديان 
السحيقة الصامتة ! 


* # و« 
وذات يوم وصل به المطافٌ إلى أعلى جبل ورديّة, 
فغمس عينيه بنور مَشاهد بلاده البهيّة . وبيها هو مأخوذ 
با ترىغيناه» سمع غناة 1 أصداءه الحنونة الأوديةٌ 
المجاورة, فأصغى إليه بكل جوارحه: 
«أرقصن يا صبايا لبنون» فالأرض التي تُقِسْن عليها 
أفراحكنّ تتقدس بِلَمْس أرجّلكن وتتباهى بهالكن 


وتبتهج سَكْرى لِسَّاع رنين ضسحكاتكن الهازجة! 

« أرقصن على صخور الوديان ومشارفها . عند ينابيع 
الماء الصافية الرقراقة . 

وارقصن نين أشجار الأرز والخوز. والسنديان» 
فالنور الذي ينبع منكن يبدّد الظلمات ويقهر تنين الشر! 

«إهنأنَ يا صبايا بلادي. فالأرض التي تطأتها 
مُبارّكة وهي مَرْتَع الجمال والخير . 

ونا 


٠‏ أرقصن...» 

- أهذا أنت با صديقى ؟ 

- أهلا بك. هل أعجبئك أنشودتي؟ 

د إنها رائعة حا 

وجلس أدونيس بالقرب من عبدوثيل؛ صديقه 
الراعي » في ظل شجرة حَورٍ مُّسدلة الأغصان يتحدثان. 

حتأين :سكن باعداوق] ؟ 

- هذه الجبال مُلْكي» لا ينازعني فيه أحد ٠:‏ لقد 


سعيت إلى تأسيس قرية صغيرة دعوت إليها مّن يأل 
هن شور 


- وهل لقيت دعوثك تحاوبًا ؟ 
- نعم . ونحن نكوّنْ اليوم مجتمعًا سكي . 
- وهل أنتم سُعداء ؟ 
- السعادة» يا أدونيس» ليست من هذا العالّم. 
- وهل تقيمون على اتّفاق ؟ 
ايك 


- نحن نَحْنَكِمٌ إلى كبير فينا ولا تُخالف له أمرًا. 
وقد آرتضينا العيش المشترك الذي يقوم على الإلفة 
والمحيّة . 

0 

- غير بعيد من هنا . |: ن تتعرّف إليها ؟ 


- ولم لا؟ 

- هيا بنا إِذَاء إتني أدعوك إلى البقاء في ضيافتنا هذه 
الليلة . 

- سننظر في الأمر بعد وصولنا إلى قريتك . 

دك نشاء. 
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اندر أدونيس برفقة عبدوثيل إلى وادي نير 
الغابون. وإذ هما في الطريق رأى غزالًا يقف على صخر 
شاهق, فوتر قوسه وأخذ سهمًا وصوّبه إليه» فمرق 
يصفْرٌ. وإذا بالحيوان مهوي غير بعيد عنه» فتقلام منه 
ورفعه على كتفيه . ولمّا استدار ليُتابع طريقه» رأى فتاة 


امك 


ذات قوام مشيق» شقراء اللّونء مسدولة الشعرء 
مستديرة الوجه. عسليّة العينين. خفيفة المتَطو. ينضح 


الشَّحرُ منهاء تقول له بصوت حنون: 

- لقد أعتديت على صَيّْدي. 

كيك دلك؟ 

- اكنت أطازد- هذا .الغزال: حتى' أقوده. إلى عَرَاءٌ 
أتمكن من اصطياده فيه. 

- خذيه» فهو لك. ولكن من أنت وكيف وصلت 
إلى هنا » 

- أنا ابنةٌ هذه الأرض . 

- ما أكرّمَ هذه الأرضء تُنْتْ مثل هذا الخهال! 

- وأنت من تكون؟ وما الذي أتى .بك إلى هذا 
المكان؟ 


- أنا أيضًا ابن هذه الأرض. ما آمك ؟ 
00 


- عاشت الأسماء.! 


ا 

و 

- وإلى أين تقصد ؟ 

- استضافني راع صديق» وها هو آت.ء تُخْفيه 0 
الصخور عن أعيئنا . 

- مَن؟ أي؟ 

- وهل من رعيان غير أبيك في هذه الأمكنة ؟ 

- لا أعتقداء فألي هو الراعى الوحيد في هذا الجوار. 

امال تعيخين هنا رولا تقصد ين حلط ايل" 

- قُطرَ الانسان على حب الأرض» وهو يتعلّق 
بالمكان الذي ولد فيه يندمج فيه حتى يصبح قطعة من 
روحه يصعب عليه أن يفترق عنها . أنا أقصد جب إيل 
في الأعياد والمواسم الكبرى» ثم أعود إلى قريتي. أشعر 
برابط قوي يشدني ل لجار و 


السمراء » فهي بالنسبة إل كائنات حيّة ألفتَها . أجالسها 
11 


في ساعات وحشتى تي . أجالسها وَأَغتيها وأسمع وشوشاتماء 
فتزول كرْبتي 


ها “بنا"نا. أدؤانسن لاعن أبي في جمع القطيع . 
كنت دومّاء في هذه الجزر الخضراء حلم بصيّاد يأي 

من القَرام يُشا ركني الحياة» فأسعَد لياه وقُرْبه ويلا 
دنياه بي » ويُزيل مسحة الكآبة عن عيني. 

- إلى اين .يا سانا الآن؟ 

- إلى حيث” يننظزنا' أليء ‏ فهناك مغارة واشعة 
اتحَذناها ,مسكتا» جد فيها الدفء والأمان. سيدق 
أني الْحَب لصّنع الخبزء وتهتم أنت تلخ الغزالء وأتولى 
أنا وأمّي تحضير طعام العشاء. وعندما ثنهي أعمالناء 
سأسهر وإِيّاكَ وحدنا في ضوء القمر نتناجى وننظر إلى 
البهاء نراقب, .موا اكب الآهة :وسأدعزة لك .جوريّات 
الغابات والأنهار » فنرقص ونغني . 
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.سانا! 

- ماذا يا عزيزي؟ 

- هل أحيبت يوم ؟ 

- نعم أحببت بلادي وأهلي. 

- كم أودٌ أن أبقى إلى جانبك ! 

- وما الذي يمنعك ؟ 

عشتروت وديانا. 

- العلّك طلبت الوحدة وأويت إلى هذه الأماكن 
الموحشة هربا ؟.. 

وركضت سانا واختبأت وراء الصخور. وجرى 
أدونيس مَلِعًا ؛ وهو يصيح: 

سانا! سانا ! 

فكانت نض عليه تارة من وراء حاجز صخري 
وأخرى من وَهْدة وثالئة من أعلى شجرة» فيركض 
لينفمّ إليهاء وإذا بها قد اختفت 
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ساتكنى بعن العيلك نيا إسانا : 

وظلك؟ ترك اهكذا تحى ولت ب إلع المغازةا وهو 
في إثْرها . 

لتقغل النار يا أدون1 ها هن, الأحطاب جاهرة 
تحت شجرة الصنئوبر. 

- أين أبوك ؟ 

- ألا تراه هناك يدق الْحَبّ ليصنع لنا دقيقًا ؟ 

وأشفقت الحوريات عل أدونيس .وساناء : فأني 
وأشعان القش :وأوقدن الثارَه وجهرن له حجرًا أملس 
قاطعًا ليسهَلْنَ عمله في سَلْخ الغزال. 


نما كما ألما 


كانت عشتروت تنظر إلى أدونيس وسانا وتحترق 
حسدًا وتشتعل حقدا . ولم تعد تحتمل أن تسمع أدونيس 
يُكالم سانا بعبارات التودّد ويوشوش في أَذتيها كلمات 
لحب 

- يمساق أنا ربّة:اجبال امنا أجل عمناه الزاغية8! 
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واعدرت] إلبه عمسن :وغانت الزهرة ذلك المساء 
عن سمائها . وافتقدثها النجوم, فام تجذها . 

وأما إن :واصلك«ختى نادتة : 

أذوك! 

هادا تريد ركة الحلا لالج ماو لاماث؟ 

د نك تفلي ونا ماي 'واشتعوة' إلى كيت وذ اسانا, 

- دعينى يا عشتروت لسعادتي. أنا أهوى البراءة 
والبساطة , وقد وجدتها في سانا. 

ب أتعق أنك أحبنت الفتاة؟ 

نعم. أنا .أحميٌ..سانا. إرحلي إلى .سمائك. فكل 
الأرباب والربّات عبِيدٌ لك» دعيني أعيش لتَفْسِي برهة. 

- إن تركتك وضِحَيْتَ بحبّي من أجلك» فهل 
تتركك ديانا ؟ 

وما شأنّها معي ؟ 

- إنها لن تتخلى عنك. ولولا خوفها من سُخطي 
لكانت أهلكتك . 
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نا أفهم أن الناس يتكارهون ويتقاتلون ويقتل 
بعضهم بعضًا من أجل عيتي فتاة أو كمشة من تراب» 
ولا أفهم كيف أن الآلمة التي تُشرف على مصائر البشر 
يدن .. 

- أنا أخثى عليك من ديانا: 

- اطمئني بالّاء فهي لن تحرؤ على إلحاق الأذى بي . 

- دَعْ سانا وشأنها ! إبتعد عنها! 

لضن من تحن آنا الح مر شاف باافرغارارافا؟ 

- كلا! أنت ملكي ولن أدعَ أحدا يَقْرَبَكَ سواي. 
أنا أغار عليك من النسائم تُدغدغ شعرك» من أشخة 
الشمس تُنوّر وجهك؛ من الأرض التي تطأها قدماك» 

- أنا مُلّْك تَفْسِيء أتصرف كرا أشاء . ماذا أفعل إذا 
كان ابنك كوبيدون أصاب فؤادي بِسَهُم مِن سهامه 
الجارحة ؟ أنا أرتاح إلى عشّرة ساناء ولا يطيب لي عيش" 
بعيدًا عنها . 


717 


:إن ديانا ترضد حركاتك) وقد تغضب وتثير أخد 
الحيوانات الضارية ؛ فيُلحق الأذى بك. 

- سأتديّن أمري:معها؛ 

والمراقك عشتروت حانقة , ولكنها 1 تضمر 1 
حقد له. 

- مّن كنت تُكلّم يا أدون؟ 

- الربّة عشتروت. 

5 4 5 0 ل 

- وما بالّها ؟ سأضحَّى لما الأضاحى وأنشدها وأغنيها 

وأزيّن جيدها بالزهور والرياحين. 


و 


- ما يائّك لا تحيب؟ 
- إن الأمر صعب» ولا أستطيع أن>أوضلخه لقنا 
سانا . . 
وقضن, أدونسن السهرة مع ساناء وتحدّثًا وتناجيا 
طويلا: 
سانا !: ضوتلك اللنتون ل كإضفافة؛ الودا أو “«باقة 
3 


الياسمين» أعاذي إلى الحياة#بعدما كنت أسيرٌ كالظل 
الأسير نحو الغروب في زورق الأيَام ! 

- أدون! صوتك شجيّ, رائعٌ هنيّ. يعيش معي . بين 
أضلُّعي. لن أنساه أبدّا» فهو رفيقي الأمين, ولَحْني 
خرين. أحنه باذ حددود ! 

حانانا! موتك ناعم... يا فاتنتي. صوتك لطيف» 
كَرَقَة جناح طائر. كَهَدِيل حمامة عاشقة . عندما يتسلّل 
إلى ذاتي يأهلني » ويسير في دمي ! 

- أدون! أخاف أن يختفي في صدى صوتك الذي 
يتردّد في قلبي وخيالي, وينساب فيها أنشودة من نور» 
شذى طباه عغصارة دهور ! 

سانا أود مخ ضمي أن أختى :صْؤراةا فى 
عينيك . وأن أصبم طَبمًا يُرافق ظلّكِ على الأرضء وأن 
يبقى لي منك حنان الصوت البعيد . 

أودٌ أن أختفي, أن أذوب وأن تبقى لي منك روعة 
صوتك وفتتةٌ أنغامك . أنت البلبل الصدّاح على مَشارف 
الدنياء أقبلت وأفاق العالّم عند أقدامك. أقبلت على 
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الوجود وفي عينيك العسليّتين أحلام زرقاء بلَوْن السماء» 
ذهبيّة كأشعّة شمس الغروب. أنت حلمي الأزرق 
الوحيد! » 

- أدون! أودٌ أن أهرب إلى الصحراءءء أن أختفى 
وَإِيّاكَ في أكوام الرمال ثلا يبقى لي موك أنت. 
رسمّك زادي» يا نعمتي» وصوتك خرتي» واسمك 
صلاتي ومُلهمي وسَعْدي! 
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ظلّ أدونيس مُلازِمًا ساناء لا يُفارقها ؛ كان 
يصطحبها إلى رحلات الصيد التي يقوم بهاء يُلازمها 
مُلارّمة ظلّها 0١‏ دكن عن غيل لواعع سار في 
عابئئ بما تخبّئه الأيَام له. 


ونسي نصائح عشتروت له بوجوب الابتعاد عن صيد 
الخيوانات الضارية وخامتة الختازين البرية. وكانت الرية 
تفضّل نسيان الإساءات التي يقترفها في حقّها . وم تُضير 
له حقدًا أو رغبة في الانتقام منه» بل ثابرت على حمايته » 
فكانت تقتفى خطاه سر وتبعد عن طريقه الحيوانات 
البنية القرية وتر ةا الل 7 

ما ديانا فقد تضرّمّت غيظًا عليه . وبعد تردّد قرّرت 
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أن تنتقم منه انتقامًا شديدًا لإهماله إيّاها وعدم استجابته 
لرغائيها . 
# و عور 


وفي أحد الأيام» أخدرت ,من علياءسائها * وليشت 
ثوب فراشة وراحت تطير من حوله في انتظار الفرصة 
المناسية قا وَمته . 

أمّا ساناء فكانت سعيدة تنتظر ساعة الاجّاع مع 
أدونيس. وم يكن يُداخل قلبها أي هم حيال الأخطار 
الي كانت تحيق به . 

كانت مملكتها تشمل أراضئ واسعة يتنقلان فيها 
حيث تقودهما خُطاهاء فكانا تارة يقصدان قرطبا 
الواقعة على سفح جبل ورديّة والتي شرف على وادي نهر 
الغابون من ناحيته الجنوبيّة » وأخرى يذهبان صَّعُْدًا إلى 
العاقورة أو ينحدران إلى وادي أفقا. وقد يقودها 
تَجواله| إلى الفُتوح » فيتسلّقان جبل الكُئيسة الذي تكسوه 
غابات الصنوبر والشربين. وقد عرقنّهما كل الصخور 
والكهوف والأشجار والينابيع في تلك القرى والأماكن . 
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وكانا يعودان إلى وادي نهر الغابون أو إلى مغارة أفقا 
وغدا أدونيس شايًا وضاء المْحيّا» الصبح في جبينه 
وأشعّة السحر من عينيه» أشقر اللّونء ناعم البشرة» 
ذهيّ الشعرء وردي التّغرء تُغْرّد له الأطيار في بجيئه 
اه بين مغارة أفقا والغينة على فم النهر المقدآس» 
وهو يثير لَهَبَّ التدلّه في أحشاء الناظرين إليه من الآهة 
الحسان. وكان مُتنايق تقاطيع الجسم , أظيّف القَدّ ممت 
العضلات » رشيق الخركات. 
وكانتت سانا زهرةٌ فتبّة من أزاهير ثلك الوديان» 
تترّع على عرش الفتنة والجهال» طريّة العودء باسمة 
الَف مَُوَرةَ ادن , لكأتها وَرَقَعا ورد يُضيئها 
الخجل اححمرارًا في تلك البقعة التي تنعم بوافر من 
الاخضلال والطيب» حيث البُطّم تتدلى منه عناقيد 
قرمزيّة مترئحة سكرى من عطر البخورء والسنديان 
عنوان القوّة والعنفوان» والشربين شريكه في جلاله 
والأرز رمز الصمود والخلود, لا يُشاركه في مَجْده 
شريلل: 
ينا 


هناك » كان أدونيس وسانا يقضيان حياتها من مكان 
إلى آخرء فَرِحَين بالحياة كفراشتين مغبوطتين بالربيع . 

وكيف'لا يُحَنّ جترنديانا؟ 

يُمْقَلُ أن تحتل إنسانة قلب أدونيس» فَيَمْحَِضَها 
إعجابه وحنانه» بينا يُفْمِل الريّة فلا تنال منه لفتة 
واحدة؟ 

وكانت تقول: ابارحت سمائي زركفت وراءه 
ولاطفْتّه» فم ألق منه سوى الصّد. ما بال سيهام 
كوبيدؤن لا تَمَسشٌّ فؤاده؟ لن أدغه بعد الآن. وشوف 
يرى ما في إمكاني أن أقومَ به!» 

وازتدت ثوب ربّة الصّيد على عجل »؛ وانخدرت إلى 
الأرض» واعترضت طريقه : 

- من ؟ ديانا؟ 

- أَيُسيقَكَ أن نلتقى , 

ب لاع أبدا. 

- أنت تكرهني يا أدون. 

برف 


- أكرهك لِمّ؟ أنا لا أُضمِرٌ الحقدَ والبغضاء لأحد 
فإتهها يُحرقان صاحبها| . ماذا تبغين مني ؟ 

- كل اما أظليه أن تقدر أعرة ع اتلك ؛ 

- ومّن قال لك عكس ذلك ؟ 

- تصرّفاتك معي . 

- ماذا تريدينني أن أفعل ؟ 

دَعْ سانا لشأنها: 

هذا ماتلا 4 ستطيع , فقد ارتب تبطت مع سانا بعهد لا 
يحله غير الموت. 

وشيم ديانا وماعادت تغوفة ماذا تقرل..ويسيت 
من عناده وإصراره. 

- إسمع يا أدون. إن لم تنفد أوامري وتسمع 

- أَنُهَدّدينني يا ديانا؟ إِنَ الآلهة لا تُضمر الحقد ولا 
تفكّر بالشر. افعلى ما يحلو لك» فالموت أفضل عندي 
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من القيام بعمل لست مُقتنِعًا به. 
# عو 

وخلعت ديانا''توبها البعَردِيّ وطارتث إلى الأؤلت 
وهي تُهدّد أدونيس بسوء المصير. 


>” 


قطتدت ذيانا أباها زفس وأخاها أبولون . ولمّا يدت 
أمامهما قال لا والدها: 

- أراك يا آبنتى مُضطربة غاضبة » فهاذا دهاك ؟ 

- أين عشتروت 9 

آنا تعرلن بأنها عجويت سردها مند رمن طريل» 
وأهلت ارض لبنون؟ 

- إنها لا تزال تطارد أدونيس الذي أمْملها في سبيل 
فتاة راعية ابئة راع من لبنون. كيف تتحمّل هذا 
الأمر؟ أتعتقد يا زفس بأنها تتخلّى عنه وتساعدني في 
الانتقام منه ؟ 
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- نصيحتى لك أن تتناسيه» فالاقتصاص منه لن 
يُجديك نفعًا. اصغي إلى صوت عقلك لا إلى صوت 
عاطفتك . 

- أريد أن تموت سانا على الفور بلدغة 'حيّة سامّة : 

وظهرت عشتروت فجأة» وقالت: 

- ما شأن سانا في الأمر؟ إنها فتاة بريئة. دونك 
وكوبيدون». فهو الذي خط في توجيه سهامه ِل 
وإليك . 

ل ماذا أفعل. إذا ؟ أويد أن :موت سانا: 

وكان م عُشتروك أن قول: عضب ديانا عن 
ادنس 

- رأبي أن تُحوّل الفتاة حمامة تُترك لها الحياة لِتّقاسي 
مرارة العذاب والحرمان التى قاسيناها . 

وقال أبولون: 

- نِعْمْ الرأي . 

#* عو و 


1 


وانصرفت ديانا حزيئة » وكأن الحل لم يُرضها. ولكن 
ما العمل ؟ يجب أن ترضخ لإرادة والدها . 

وما هي سوى أيّام ختى حلت ديانا إلى الازفلانة 
وعلى رغم قرار اتّخذثه بالانقطاع عن مثل هذه 
الزيارات» شعرّت بحاجة مُلِحّة تدفعها إلى الانحدار إلى 
الأرض لترئ ما حل بسانا . 

لماذا تشعر بالسواد يغمر قلبها؟ 

لين ما فاسطت انه عقا من حقرقها؟ 

هل أدونيس حزين ؟ هل يتألّم لفراق صديقته سانا ؟ 

ولمعت رمانقا تيق ف [أذما ىدلا عليك ريانديانا: 
كوني قاسية الفؤاد ونقّذي قرارك في حقّه. لا يستطيع 
أحد. أن يحاكمك يا سيّدة .البراري. وخاضنة أعشاش 
الطيرر . 

دهل هذه هى المرّة الأولى التى قسوت فيها؟ ألا 
تذكرين يوم مَنَعْتِ الأسطول الإغريقيّ من الإبجار إلى 
طروادة ما 0 يْضْحَّ بعذراء من عذارى سبارطة على 
مذبجك ؟ 
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كات ل ا ا ا ااا ل 0 


وما بالك تتخاذلين؟ احزمي أمرك واضربي 
عي نس بك نكيل سس الرها 1 

ونيا هذه الأفكان تتضاراب بف وأسهفاءرزلت 
أدونيس يسير متباطنًا حزيئًا» تُرفرف فوق رأسه حمامة 
بيضاء , تتوقف حين يتوقف وثلاحقه حين يمشي وتحط 
على كتفه إن جلس . 

فقالت في نفسها : « هذه فرصتك يا ديانا! هذه سانا 
فَقَدت النَطقء ولكن فؤادها ما زال عالقًا بأدونيس» 
فهي تَهْدُلُ له بصوت حزين ولا تسأم». 

( ويّقال إن الحنام كان يجهل قَبْلها الهديل) . 

وثار ثائر دياناء فأطلقت كلابها السثّة والثلاثين على 
سانا الع , طارات _وحطت عل أعل شجرة ‏ سنديان 
ملت ائحة ‏ رستل لدبانا أنه مقرل ريا نس الل 
المنعشة. صرت بقُربك ريشة في مَهِبّ الرّياح» لا يقد ها 
قرار وتبدّدتٌ فيها الآمال والأحلام . 

ويا شهبًا أزرق» حمّلتك أَرْصابي وحزني ووزد 


ع دي * 
لزني 


دأئرت آلامي يا أدون. 


('صورتك! زأنتها في نقاء الثلج المُتهير على قِمَمٍ 
الجبال الشوامخ . 


« في جهال الأرزء رمز الصمود . في فتئة الصخور. في 
شرود القمر. في نضارة الربيع واصفرار المخريف. في 
عنفوان الأمواج. في رحابة البحر. 

الورك رسفت باكر الال بتعلفلك؛ في 


روحي . مرت في شراييني » وتعيش معي وتُحبيني . 

«من أناملك شربت الدفة. من أطراف عينيك 
اختزنت النورء ومن عبير كل ما لَمَسَتْ يداك تَهَلتْ 
أفراحي وسعاد تي . 

«فرغ خيالي من الذكريات. تساءلت هذا المساء 
ككل مساء : صورتّك» أي قدرة تقوى على إزالة خط 
من خطوطها من روحي ؟ 

اموت 6 كل 1 إنها حالدة ترد الاين صورتك 
الحلوةٌ» وتحوّلت شعلة مُقدّسة لن تمتدّ إليها أصابمٌ الفناء 
مهما قست. إنها أقوى من الفناء وأقوى من القدر. 

0 


«اللفلة إناةاء والكنياة عبوز “وصورتك بقالا* 
ل 8 56 
«عزائي انك حي . عزائي ان يبقى صوتك في اذلي» 
ينقر على أوتار فؤادي لحنًا شرودَاء فأتيهٌ معك وحيدة 
على الدروب. 
وقد نلتقى يومًا في دنيا الخلود» ونسير معّاء كفي 
بِكَفْك نتحداى الآلمة ونشرب اكور الخلود, فقد 
شبعغت من تافه هذا الوجود . » 
ةا انه 


شعرت ديانا بغصّة في قلبها كادت تخنقها. لا لن 
تعرف الرحةٌ قلبي. لن أتمَكَنَ من صداقته) إلا إذا 
1 

+ د وه 

وأذركت عفتروت. أن هذه الرية ل" تزال تَصين 
الشرت لربيبها وستتقّد وَعيدَها. ؛ تَقُسي حريئةٌ لحزتك يا 
أذؤن !كيف" آزة عنك 'ظرربات" الكَيِد؟ كنت أغتين 
من برائن هذه الذئبة الحقود؟ يجب أن ألازِمَكَ في 
رَوْحاتِك وغّدواتك, وأبعد عنك الوحوش. » 
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وبلحظة خاطفة كانت تقف إلى جانبه » وتناديه : 

درادونسن! 

ماذا تريد عشتروت؟ 

85 للحزن ينبع من عينيك ؟ 

آنا "لسن حزينا؟ آنا" متمرة عل تؤاميس الاللة 
الجائرة 

لا تَدّع اليأسَ يسيطر عليك. 

- اليأس ! ما اليأس؟ اليأس خروج على إرادة الحياة. 
إن تمكّت الآهة اليوم من تغيير صورة الجسدء فهل 
تعتقد بأنّها نالت مُبتغاها ؟ لقد ظلمت ديانا سانا البريئة » 
ولكتها لم تقض عليهاء فهي حيّة في قلبي» حيّة بجوهر 
فيهاء وخالدة بخلود إيل. إيل المُحِبّ المُّمجّد . إيل 


- اسمعني الآن: أريد أن أُكلّمَكَ. جئت أرجوك أن 
تقلع عن الصضدد] 
- وهل أرهب من الموت؟ 


ع8 


لا أريدك أن ركد 
- أنت أنانيّة تحبِين نفسك من خلالي. 
وم يطمئن قلبُ عشتروت» فصمتدت صمقت على مض 
وابتعدت عنه. ولم تكن المَخاطِرٌ التي تُحيق به خافية 
عليهاء فدبّت الوساؤس في نفسها لأنها تعرف بأن لا 
الأخطار ولا ما هو أعظمْ منها تخيفه. ' 
# 6 عر 


أعمٌ أدونيس أذنيه عن سماع أي تُصضْحء وخرج ذات 
يوم من مغارة أفقاء وراح يتنقل في جوارهاء فسمع 
كلابًا تنبح نباحًا يشبه العواء . 

لاقك في أنتها كلاب ديانا الستة والثلاثون تثير عليه 
الضواري. 

ماذ ار يفعل ؟ رايسجي رمن العركة ؟ أينتعد _.ويتزك 
الأرض ميدانا للش يعبث فته فسادًا ؟ 

كلا. لن يتراجع. حتى لو كان عليه أن يُقارع 
أبولون نفسه. 
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ورفع عينّيه إلى السماء » وقال: 
ديا إيل! 
ديا مَن علَّمْتَني أن أكون متفائلًا! 


ديا سيّد لبنون! 
ديا مَن قلت بالمحبّة بين الناس» ونشرّت مبادئ 
العدل والحين! 


ديا مَن أعطيت أن تُحارب العنف بالسلام والكره 
بالمحبّة , والشرّ بالخير , أنا قويّ ما دام نورك يبدّد ظلام 
كهفي ويُسهّل سيل . أعطني أن أنتصر على وحوش الشررّ . 
0 5ه 0 
«ارضي سارويها بدمي وأطعمها جسدي . 
« أرضي» يحلو فيك العيش بعد أن يحلوَ عنك الحقد 
والبغضاء والقتل. » 
إتجه أدونيس إلى مصدر النباح. وما إن وصل حتى 
رأى الكلاب تهاجم خنزيرًا بَرَيّا ضخم الجئة» غزير 
الوبرء قبيح المنظرء وسمع همسا يترقد في أذنه: 
دالاديا أداوانيسخة 
4 


وحطّت الحامة البيضاء على كتفه . 

وتر قوسه ووّجّة إلى الحيوان سهمًا أصاب منه الرأس 
فآله ولم يقتله بل زاده الألم شراسة . وأطلق سهمًا آخر . 
وبينا كان ينتظر أن يسقط الحيوان ميتّاء إذا به يَثْبُ عليه 
غاضيًا. ثائرّا» وينطحه ف صدرهء. فهرى أدون إلى 
الأرض مُصابًا بجرح ثخين سالّت منه دماء غزيرة. 

وسمعك ا عشتروت: أنينه » “فهرولت” إليه ترافقها 
حوريّات الأشجار والأنهار؛ فكلّمهن قائلا : 

« لا تحزن يا صديقاتي. ولا تَنْحْن » فسأكون معكن 
دائما.»أرقصن «زافوحن ١‏ فلن" اموت "ما المت 
قلويكن . 

(اوأنت ؛ 'يا' سانا هذا يوم عرسك . قومي وارتدي 
ثوب النقاء . لا تحزن ولا تبكى . هذا مصيري . وداعا يا 
أرض بلادي. ) 

بكت عشتروت والحوريّات» وهدلت الحمامة هديلًا 
حزيئًا. وأغمض أدونيس عينيه ؛ وغفا غفوته الأخيرة. 

وصاحت عشتروت باكية : 
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دلا تتركني أيّها القاسي! على الأقل تَظاهَز بأنَكَ 
تشعر بوداعي المحزون. 

« ويلاه! لقد مات وبات لا يسمع نواحي. 

« إن ليلا أبديًا يُكْرِهُه على تَركي » فلا دموعي ولا 
تنهداتي تستطيع مَنْعه من مُبارّحة الدنيا. وليتني أقدر على 
أن" أتبعة إلى حيث. هو 

« أيّها القدر الغاشم, إذا شكت أن تراه يفنى سريعًاء 
أترى من الواجب إكراهي على أن أموت أبدًا ؟ 

ويا عشتروت التعيسة, ماذا تفيدُك الدموع ؟ تبجّحي 
الآن بسلطتك! إِنَّها لم تستطع أن تعصم أدون من الموت. 

« الوداع» يا صاحب النَّفْس الجميلة. » 

وصمت صوت«اهمديل » فقد ماتت الحمامة البيضاء . 

ورفعت عشتروت عينيها إلى السماء ونادت زفس 
وإيل وطلبت منهها أن يعطياها كوبًا من كوثر الآطة. 
واستجابا لطلبهاء فتناولته منهها وسكبت ما فيه على 
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مع سس ,_ببابنلناايسيايسسسسة 


جسد أدونيس البارد» وإذا بالأرض تنبت زهورا بِعَدّ 
رَمال؟ الحو تجزاء- كالدم» حانية الأعناق كأتها 
حزانى » دقيقة الساق: تلك كانت شقائق النعمان. 

والتفيّت الحوريّات إلى ناحية النهر الذي يتدفّق من 
مغارة أفقاء فوجذن أن مياهه قد اصطبغت باللون 
الأحجو احرنا“وانتى عل .وفاة آدونيسء فانتدوك في 
الحقول والغابات» وجمعْن أغارًا من النسرين والزنبق 
الأبيض وأغصان البطم والغار روأ قمنهاء سريرًا ,وضعن 
عليه أدونيس والحمامة البيضاء رفيقته المخلصة . 

وسجدت عشتروت إلى جانب سريره وَصمته إلى 
صدرها بلهنة في مُحاوّلة لإرجاعه إلى الحياة. وكادت 
تنجح» لكته كان قد وصل إل عاتم الل عت 
يقمء فنهضت عشتروت باكية وتركتهٌُ في هجعته 
الأبديّة, وقصدت العالم السفل . وما إن وصلت ورأنها 
يرسيفون حتى أدركت تلك الأخيرة مقصدها؛ فبادرتها 
بِقَوْها : 
دتما اتلك ياداتف نبال جمتقلة 'إلىبعاتم الا" يداخله 
الخالدون؟ 
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- جئتك في أمر يُهِمَني . 

- كُلَي آذان صاغية . 

- أطلبُ منك إطلاق أدونيس 

- يصعب عل أن أمتنع عن استجابة رغبتك هذه. 

- وَلِمَ؟ 

- أودٌ أن أسألك هل مات أدونيس أم لا ؟ 

- لوم يَمتَ لما رأيتي 

- هل سبق أن دخل أحد عالّمي هذا ء وعاد منه إلى 
الدنيا يا 

- ارحمي شبابه و.. 

0 

- أستحلفك وأرجوك أن.. 

َل إن من يَعَيِل إلى "هذه الأبواب لق يغوّد أبذا 
إلى الدنيا . 

وطال نزاع الربّتين ويئست عشتروت من إقناع 

14 


برسيفون بالإفراج عن أدونيس» فنظرت إليها نظرة 
حانقة عَصْبَىء وطارت إلى سماء الأولب حيث جوبيتر 
كير الأحة.رورفعت إلنه.دعواها. 

خشيت برسيفون من أن يرق قلب كبير الآهة 
ويستجيب لطلبهاء فقصدت الأولب قبل أن ثنهي 
عشتروت كلامها . 

وبعدما سمع جوبيتر أقوال الاثنتين» قضى بأن يبقى 
أدونيس طيلة الخريف والشتاء في العام السفل راقدًا» 
على أن يعود إلى الأرض كل ربيع. وصيف رم يق 
الإشراف على تجدّد الطبيعة . 

# # ور 

وعرع امر ورور ا 
انَخذ اسمه تخليدًا لذكراه باللّون الأحر القاني. ومع 
إطلالة كل ربيع تنبت من الأرض وتتفتخٌ زهور شقائق 
النعمان التي تبشر بعودة الحياة والدفء إلى الأرض . 

وقد علمت بييبلس بما جرى لأدونيسن ا فلسبت 
ثياب الحداد واجتمع الأهلون من كل أنحاء البلاد موكبًا 
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عظيمًا انّجه إلى حيث كان. وأقاموا له مناحة عظيمة» 
وبكوه بدموع سَخَيّة وضرعوا إلى إيل من أجله ليُعامله 
بالرحمة» ثم أقاموه ربا على مدينتهم » وقلسوا الأرض التي 
أحبّها , وغتّوه ورقصوا له طويلا قبل أن يحملوه إلى 


مغارة أفقا مَثُواه الأخيرء حيث ودعوه التراب بين ١‏ 


أزاهير الحقول. 
* # #0 


وكان الورد الأبيض يكثر في نفوارا نو دوفن 
وعشتروت كدي ساهمة في موكب الجنازة وتدوس 
غصونه, فمرّقت الأشواك رِجليها » فسالت دماؤها على 
الأكام البيضاء لتُبَدّلَ لوتبًا أُخمْرَ قرمزيًا .وعد ذلك 
اليوم؛ عُرِف الوردٌ الأحمر في الدنيا . 

وكانت عشتروت تبكي نائحة » وهي د يصوت 
حرين: 

« بارَحتنى يا عَدْبِ الصوت! يا من تفوقني ثلاث 
ورلكعالك ول تقض: 

«ناديتك» فلم تسمعني لأن برسيفون تمنع وصول 
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صوت نواحي إليك. 

« ناداكَ قلبي المكلوم وجوارحي المحزونة . 

« نادتك أَذْمُعْ حجري السخيّة . 

وناداك صوي الخاشع . 

« نادنك روحي المعذبة» فلم تسمعني.. 

بارَحتني فرأيتك كالفراشة تطيرء وعند الأفق 
البعيد اختفيت ! 


«اشتقت إليك اشتياق الأزاهر إلى الندى , وبراعم 
الزنيق :و شقائق رالنعان إلى التفتّح ؛ اشتياق . الغصن. إلى 
قشره» والروح إلى الجسد , والبحر إلى الشاطئ , والساحل 
إلى الجبل ؛ والعاقر إلى الحمل . 

+ شوقي إليك يا أدون كيأسى املك‎ ٠ 

كبن ولق لقدرق داهج سكف 1 نني أخثى 
عليك مني . 

« وعلى رغم وُعورة الطريق قطعت المسافة التي تفصل 
بينك وبيني » وخطوت في مآقي الليل. 
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دوك أودٌ أن أرافقك وأنحدر معك إلى العالّم السفل 
وأنسى ربوبيّتي» فهلا استجبت أمنيّتي با جوبيتر. .. 

«وجهي عَدَت أنت. 

«أسير» أركض لاهثة. فلا ألقاك, وأراكَ تنتصب 
فوق سيف الريح. 

» يُرهبني ظأي إليك. أركض لأرتوي من ينبوعك‎ ١ 
فلا أجد غير السراب. فأسخر من نفسي كالساري وراء‎ 
. ظله : كلما جَدّ المسير جَدَّ ظلّه أمامه‎ 

«وما إن يُطِلَ المساءخ حتى يختلط الظلّ بالعتمة 
ويد ينطفئ الظل وتهمي من العيون كل الأوهام والأحلام 
كأوراق الخريف الذابلة في سواقى الانتظار. 

١‏ وتمضي الأيَام سراعا ونث بعيده) ودمع البُعْد 
ينهمرء ونوافذ الحدقات ثقفل دونك وأزئّ ع 
فارغتين إلا من رَسْمك» فهل تعود ؟ » 

ؤُوري جتان أدو نيس التّررى» وناحت قيثارات بابل 
عليه طويلا... 

# عد ور 
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لازمت عشتروت قبر أدونيس أيّامًا طويلة. وذات 
مساء جاهم حزين» تلَّى لها أدونيس بكل بهائهء 
فصاحت: 


- أدون» هل عدت ؟ 

- عشتروت, انسيني وعودي إلى سائك التي 
تفتقدك. لقد غفرت لك إساءتك إلى أمّى » وها قد 
عدت إليك راجيًا أن تُقلعي عن حزنك . 


«وما دام جسدي إلى تراك ودذت أن أخبرك 
بأنني ساعة انحداري إلى الجحم اجتزت بخطوة المتكبّر 
عتبة القبر الباردة» حتى لا يبدو للفانينَ ميت أجمل مني . 
وحين تستعاد .ذكرئ ضورق المتنائنة "بشرزية كانت أرا 
فوق بشريّة؛ وَهْميّة أو حقيقيّة, تحام عذارى بيبيلس 
وصيدون وصور بأن يَمِرْنَ في موكبي الذهيّ إلى 
الشواطئ المنْيِمّة التي تحوم عليها الأطياف الشاحبة. 
والشّعراء المُلهَمون الذين لا يُؤْمنون بغير الحام» يجهدون 
ليتغنوا في شعرهم برزيئتي على قيثاراتهم المُجنّحة» 
باذلين قواهم في إذاعة اسمي على كل ريح. 
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رفكذا منذ نمت نومة الأبد كاسن اللرن فقوم 
مُتَجَلْيّ الصورة: تمجدان أناشيذ الحوريّات , وتبكي عل 
كانات الرعيان» وتغمرني الطيوب والأشعار المتعالية 
حتى النجوم المُنطفئة . 


«وأكون لضيقٍ جسدي عن استيعاب روحي. قد 
خلعت ثوب البشري وأنا مُكثل بالتّضّر وف يدي سعفة 
حل وجماني مُكقّن بالأرجؤان تحت أرزة أبديّة 
الاسمزارب 


د وها إنني ل ثوبي البشري هاريًا من عالّم 
الباطل والأضاليل لص هيا 1 
* # هو 


اخل جتدد أدوتيسالبشري» ورت الشعلنة 
الخالدة التي كانت تتخذٌ منه مسكنًا لها إلا 
* # # 
وظلت ,بلس ,أحقابًا..طويلة .من الزمن, تتعتد له 


وتُنظّم كل سنة في بدء الخريف المسيرات الكبرى إلى 
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مغارة أفقا حيث يرق وتقم عند قبره المناحات ويتبارى 
الشعراء في رثائه 

وكانت شقائق النعمان والورود الحمراء تفتح أكيامها 
القرمزيّة والأرجوانيّة على قبره وتتأرجح حزنا. و 
زالت مياه نبر أدونسين تلبس نوها الدّمويّ الأحر حى 
اليوم مع بدء كل خويتة# ليغا تنشد الحوريّات : 


إلة الخال والحُبٌ والشّخْر حَلالا 
1 ويسم اجن 3 الكستارى 


«وجاءك الكَوْنُ ساجذا وتَمَنى 
لحز يَصِين دحال رثا قصررا 
م اللبجل حصليته بعتيِك 1 
مِرارًا حتى أغار التهارا 
والنُجومٌُ الرّمْراء في جَبْقَةِ اشرق 0 
تك لوز اة حت لك دارا 
وى الشقيق في كستل واد 
كذ تتلى من مشجك اخيدا ” 
د الام في كك ككرومٍ 5 
لَوْ تهادى عَن جانبَيّك وطارا 
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مَسَحَ 


وتَمَتى الفْصْن المُصفّقَ لَؤْ سار 

بتكنا حتتها إلى حاك) افشكتانا 
أَنْتَ يا جَمْرَةَ القلوب عَل الشّوْق 

ويكبا قنلية الجوى كتف دابا 
جَعَلوا الشّمْرّ في الك غَمْرَا 

والقستواف_المحوتيحات ستار) (*) 


((* ) من قصيدة الدكتور حبيب ثابت: عشتروت. 


ل 


